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المقدمة

ــة،  د، بالاضافــة لعوامــل أخــرى مهمَّ إن دور الحكومــات فــي إدارة أزمــة جائحــة كوفيــد-19 هــو مــا يحــدِّ
وضعيــة الوبــاء فــي كل دولــة1. تبحــث هــذه الورقــة فــي كيفيــة تأثيــر التدخــل الحكومــي علــى مــدى 
ــا  ــة الماضيــة فــي قــدرة مختلــف الحكومــات علــى التعامــل مــع أزمــة فيــروس كورون الســنوات القليل
ــى  ــي فــي القــدرة المســتقبلية للحكومــات عل ــر التدخــل الحكومــي الحال ــة تأثي ــك كيفي ــة، وكذل الحالي

التعامــل مــع التحديــات المماثلــة.

ــر المــدى؛ حيــث يجــب  د تدخــلٍ حكومــيٍّ قصي ــر مــن مجــرَّ ــى أكث ــة إل ــة الصحي ــاج قطــاع الرعاي يحت
ــد مــن حــل  نــة مــن أجــل التأكُّ ــا نحــو أهــدافٍ معيَّ أن يكــون التدخــل الحكومــي طويــل المــدى وموجهً
المشــكلات. لكــن هنــاك بعــض العوامــل التــي تلعــب دورًا ملموسًــا فــي تشــكيل التدخــل الحكومــي، ومــن 

بينهــا الخبــرة فــي التعامــل مــع الأوبئــة الســابقة والاقتصــاد السياســي للدولــة.

تتنــاول هــذه الورقــة هــذا الموضــوع مــن خــلال المقارنــة بيــن ثــلاث دولٍ مــن منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا: مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا. وتدفــع الورقــة - مــن خــلال المقارنــة بيــن 
الاســتجابة الحكوميــة فــي كل دولــة - بــأن هنــاك دورًا للاقتصــاد السياســي والتجــارب الســابقة المماثلــة 

فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي تحديــد كيفيــة اســتجابة كل دولــة لأزمــة فيــروس كورونــا.

ــك فــي مــدى مركزهــا الاجتماعــي  ــدول، وكذل توجــد اختلافــاتٌ كبيــرة فــي نــوع النظــام بيــن هــذه ال
الاقتصــادي وطبيعتــه، كمــا تختلــف الأدوار التــي لعبتهــا الحكومــات فــي قطاعــات الرعايــة الصحيــة. 

ــا. ــرت هــذه الأدوار فــي إدارة الأزمــات والاســتجابة لأزمــة فيــروس كورون وقــد أثَّ

مــن الســابق لأوانــه إجــراءُ تقييــمٍ موضوعــيٍّ للاســتجابات الحكوميــة؛ لأن تفاصيــل الأزمــة لــم تتكشــف 
ــدةً  ــتراتيجيةً مفي ــلان اس ــض يمث ــا ببع ــة بعضه ــة ومقارن ــتجابات الحكومي ــع الاس ــل. إلاَّ أن تتبُّ بالكام

ــة متينــة حــول أفضــل السياســات والاســتراتيجيات لإدارة أزمــة فيــروس كورونــا. للوصــول إلــى أدلَّ

ــكال:  ــة أش ــة ثلاث ــة الصحي ــاع الرعاي ــي قط ــي ف ــل الحكوم ــذ التدخ ــى أن يأخ ــادة عل ــرت الع ــد ج لق
ــة  ــاع الرعاي ــي قط ــا ف ــدُّ ضروريًّ ــي يُعَ ــل الحكوم ــات. إلاَّ أن التدخ ــم الخدم ــم وتقدي ــل والتنظي التموي
الصحيــة فــي جميــع الحــالات، علــى الرغــم مــن أن حجــم هــذا التدخــل ومضمونــه قــد يختلفــان مــن 

ــى أخــرى٢. ــة إل دول

هذا الموضوع مترجم من اللغة الانجليزية عن موقع منتدى الشرق

وتدفع الورقة - من خلال المقارنة بين الاستجابة الحكومية في كل دولة 
- بأن هناك دورًا للاقتصاد السياسي والتجارب السابقة المماثلة في قطاع 
الرعاية الصحية في تحديد كيفية استجابة كل دولة لأزمة فيروس كورونا
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ا؟ لماذا يُعَدُّ التدخل الحكومي في مجال الرعاية الصحية ضروريًّ

هناك سببان على الأقل لهذا التدخل:

ــم  ــن تقدي ــوق ع ــات الس ــز آلي ــث تعج ــة، حي ــة الصحي ــاع الرعاي ــي قط ــوق« ف ــاق الس ــو »إخف ــبب الأول ه الس
مــو الرعايــة الطبيــة  المنتجــات أو الخدمــات المطلوبــة للعمــلاء بكفــاءة. وفــي القطــاع الصحــي يملــك مقدِّ
امتيــازاتٍ علــى المرضــى تســمح لهــم بتحديــد الأســعار والإجــراءات الطبيــة المتبعــة، وفــي الوقــت ذاتــه لا يملــك 
ــا. هــذا الاختــلال  المرضــى المعلومــات الطبيــة الكافيــة للســماح لهــم بالمقارنــة واختيــار مــا يحتاجــون إليــه حقًّ
ــل أحــد الأســباب الرئيســة لإخفــاق الســوق، وهــو ســبب تقليــديٌّ للتدخــل الحكومــي فــي أي  فــي المعلومــات يمثِّ
قطــاع. وفــي أي دولــة قــد يتخــذ التدخــل الحكومــي لعــلاج إخفــاق الســوق شــكلًا بســيطًا كمــا هــو الحــال فــي 
الولايــات المتحــدة، أو شــكلًا شــاملًا فــي صــورة منافســة منظمــة كمــا هــو الحــال فــي ألمانيــا والمملكــة المتحــدة، 

أو شــكلًا أكثــر شــمولًا كمــا فــي حالــة كوبــا.

والســبب الثانــي للتدخــل الحكومــي هــو تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة لجميــع المواطنيــن. إذ إن التدخــل 
الحكومــي ضــروريٌّ للتأكُّــد مــن قــدرة جميــع المواطنيــن علــى الحصــول علــى العــلاج المناســب بتكلفــة معقولــة. 
فقــد تتلقــى شــرائح كثيــرة فــي المجتمــع علاجًــا غيــر كافٍ أو قــد لا تتلقــى علاجًــا علــى الإطــلاق بســبب موقعهــا 
الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو الجغرافــي. وفــي الــدول الديمقراطيــة يُعَــدُّ الوعــد بتقديــم رعايــة صحيــة جيــدة 
بأســعار معقولــة طريقــةً يمكــن للسياســيين مــن خلالهــا الحصــول علــى المزيــد مــن الأصــوات. أمــا فــي الأنظمــة 
ــة بتكلفــة منخفضــة مقابــل عــدم تدخــل المواطنين في السياســة  غيــر الديمقراطيــة، فيتــم تقديــم الخدمــات العامَّ

كمــا هــو الحــال فــي دول الخليــج العربــي.

ــم  ــزي لتنظي ــط مرك ــة تخطي ــاء هيئ ــة إنش ــى الدول ــب عل ــه يج ــى أن ــي عل ــتور الترك ــن الدس ــادة 56 م ــصُّ الم تن
الرعايــة الصحيــة والإشــراف علــى القطــاع الصحــي العــام والخــاص والتأميــن الصحــي العــام3. وتنــصُّ المــادة 18 
مــن الدســتور المصــري علــى أن الدولــة تضمــن تقديــم الدعــم لمرافــق الصحــة العامــة وتلتــزم بإنشــاء نظــام رعايــة 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــة4. وف ــة الصحي ــي الرعاي ــاع مُقدم ــين أوض ــن تحس ــؤولة ع ــا مس ــا أنه ــامل، كم ــة ش صحي
ــكل مواطــن5. وباختصــار،  ــر المملكــة الرعايــةَ الصحيــة ل الســعودية تنــصُّ المــادة 31 مــن الدســتور علــى أن توفِّ
فــإن جميــع الدســاتير المذكــورة أعــلاه تنــصُّ علــى أنــه مــن واجــب الحكومــات التدخــل فــي قطاعــات الرعايــة 

الصحيــة مــع اختــلاف الأســاليب والمســتويات.

ا قبل الأزمة؟ مَنْ كان مستعدًّ

ــرت ثلاثــة عوامــل فــي كفــاءة الحكومــة فــي التعامــل مــع أزمــة فيــروس كورونــا، وهــي: طبيعــة الاقتصــاد  لقــد أثَّ
السياســي، ودرجــة تدخــل الحكومــة فــي نظــام الرعايــة الصحيــة، والخبــرة الســابقة فــي التعامــل مــع أزمــات 

مماثلــة.

ــح الشــكل 1 مؤشــر  يتشــكَّل دور الحكومــة بنــاءً علــى حجــم التنميــة الاقتصاديــة والمــوارد الماليــة المتاحــة. يوضِّ
ــح الرســم البيانــي أن المواطنيــن الســعوديين  الإنفــاق الصحــي الحكومــي المحلــي العــام للفــرد الواحــد. ويوضِّ
ــا أو فــي مصــر. حيــث كان معــدل  ــن يعيشــون فــي تركي ــك الذي ــر مــن أولئ ــة أكث ــة صحي ــات رعاي يتلقــون نفق

لقد أثَّرت ثلاثة عوامل في كفاءة الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس 
كورونا، وهي: طبيعة الاقتصاد السياسي، ودرجة تدخل الحكومة في نظام 

الرعاية الصحية، والخبرة السابقة في التعامل مع أزمات مماثلة
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الزيــادة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ملحوظًــا مــن عــام ٢٠1٠ إلــى عــام ٢٠16، فقــد بلــغ الإنفــاق الحكومــي 
علــى الصحــة بالنســبة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية )18٠٠ دولار للفــرد( 
ضعــف نظيــره فــي تركيــا )917 دولارًا للفــرد(. إلا أنــه فــي الفتــرة التــي تــمَّ فحصهــا أظهــرت تركيــا زيــادةً 
مســتدامةً فــي هــذا المؤشــر، بينمــا أظهــرت المملكــة العربيــة الســعودية تباينًــا ملحوظًــا. ويشــير هــذا إلــى 
ــر  أن الحكومــة التركيــة قــد وجــدت ســبيلًا لجعــل مصــادر تمويــل الرعايــة الصحيــة مســتدامةً، بينمــا تأثَّ
ــى الرغــم  ــرًا، عل ــة الســعودية بانخفــاض أســعار النفــط فــي عــام ٢٠16. وأخي ــل فــي المملكــة العربي التموي
مــن أن مصــر قــد ضاعفــت تقريبًــا مــن الإنفــاق الحكومــي للفــرد )مــن 99 دولارًا إلــى ٢٠٠ دولار(، فقــد ظلَّــت 
هنــاك فجــوة بينهــا وبيــن تركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية، واســتمرت هــذه الفجــوة فــي الازديــاد بمــرور 

الوقــت.

الشــكل 1: مؤشــر الإنفــاق الصحــي الحكومــي المحلــي العــام للفــرد الواحــد بالــدولار فــي تركيــا والمملكــة 
العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة6

وفقًــا للمؤشــر الســابق، كان مواطنــو المملكــة العربيــة الســعودية يحظــون بقــدرٍ أكبــر مــن الإنفــاق الحكومــي 
علــى الصحــة قبــل الأزمــة. لكــن إذا نظرنــا للإنفــاق الحكومــي الصحــي المحلــي العــام كنســبة مئويــة مــن 

ــف لنــا المزيــد مــن البيانــات حــول دور الحكومــة. الإنفــاق الحكومــي العــام، فستتكشَّ

الشــكل 2: الإنفــاق الصحــي الحكومــي المحلــي العــام )كنســبة مئويــة مــن الإنفــاق الحكومــي العــام( - تركيــا 
)أزرق(، جمهوريــة مصــر العربيــة )أخضــر(، المملكــة العربيــة الســعودية )أحمــر(7
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ــح الشــكل ٢ أنــه خــلال الفتــرة قيــد الدراســة )مــن عــام ٢٠٠٠ إلــى عــام ٢٠16(، ســجلت مصــر أدنــى نســبة مــن  يوضِّ
الإنفــاق الصحــي الحكومــي، وكذلــك كانــت النســبة تنخفــض بمــرور الوقــت )مــن أقــل مــن 7٪ إلــى حوالــي ٪4.5(. 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ســجلت زيــادة كبيــرة خــلال الفتــرة نفســها، ووصلــت ذروتهــا فــي عــام ٢٠٠9 بنســبة 

11.6٪، بينمــا أظهــر الإنفــاق الصحــي الحكومــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية تباينًــا مــع مــرور الوقــت.

وإذا أخذنا كلا المؤشرين بعين الاعتبار، يمكننا استنتاج ما يلي:

أولًا: علــى الرغــم مــن مضاعفــة مصــر للإنفــاق الصحــي الحكومــي للفــرد الواحــد، فــإن الحكومــة أظهــرت علامــاتٍ 
علــى انخفــاض الالتــزام تجــاه الإنفــاق الصحــي كجــزء مــن الإنفــاق الحكومــي.

ثانيًــا: تظهــر تباينــات بالنســبة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي كلتــا الحالتيــن، وهــي ترتبــط فــي معظمهــا 
بأســعار النفــط، مــع حــدوث زيــادة تدريجيــة بدايــةً مــن عــام ٢٠1٠.

ثالثًــا: أظهــرت الحكومــات التركيــة زيــادةً ملحوظــةً فــي الفتــرة المدروســة مــع أقــل قــدر مــن التقلبــات، خاصــةً 
بعــد عــام ٢٠٠4.

مــن المثيــر للاهتمــام أنــه عنــد مقارنــة حكومتــي تركيــا ومصــر، نجــد أن الإنفــاق الصحــي الحكومــي كان متماثــلًا 
ــن  ــوة بي ــعت الفج ــنين اتس ــرور الس ــع م ــن م ــا، لك ــة تقريبً ــبة 7 بالمائ ــام ٢٠٠٠ بنس ــي ع ــن ف ــي الدولتي ــا ف تقريبً
ــات بيــن الحكومتيــن واختــلاف مســتويات التدخــل الحكومــي فــي  ــى اختــلاف الأولوي البلديــن، ممــا يــدلُّ عل

قطــاع الرعايــة الصحيــة.

الشــكل 3: الإنفــاق الصحــي الحكومــي المحلــي العــام )كنســبة مئويــة مــن الإنفــاق الصحــي الحالــي( فــي تركيــا 
وجمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية8

يكشــف الإنفــاق الصحــي الحكومــي المحلــي العــام - ممثــلًا كنســبة مئويــة مــن الإنفــاق الصحــي الحالــي - عــن 
ــر هــذا  نســبة الإنفــاق الحكومــي علــى الصحــة مــن جميــع النفقــات الصحيــة فــي الــدول قيــد الدراســة. وقــد تغيَّ
ــق بالإنفــاق الفــردي  المؤشــر - الــذي يشــير إلــى حجــم الــدور الحكومــي - مــع مــرور الوقــت، خاصــةً فيمــا يتعلَّ

والمجتمعــي.

ل  ــا مــع مــرور الوقــت، حيــث تمــوِّ ــح الرســم البيانــي أن مصــر لديهــا أقــل نســبة، وقــد انخفضــت تدريجيًّ يوضِّ
الحكومــة المصريــة مــا يقــل عــن 3٠% مــن الإنفــاق الصحــي، ويأتــي معظــم الباقــي مــن إنفــاق أمــوال المواطنيــن، 
ــاق  ــد أن الإنف ــا، نج ــعودية وتركي ــة الس ــة العربي ــن المملك ــة بي ــد المقارن ــط. وعن ــت ضغ ــراد تح ــع الأف ــا يض مم
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الحكومــي علــى الصحــة يمثــل أكثــر مــن 6٠% مــن إجمالــي الإنفــاق الصحــي فــي كلتــا الدولتيــن، مــع وجــود 
ــن ملحــوظ فــي تركيــا ليصــل إلــى 78%. ويتــمُّ دعــم نفقــات الرعايــة الصحيــة مــن قِبــل الحكومــة فــي  تحسُّ

كلتــا الدولتيــن، مــع زيــادة النســبة فــي تركيــا عــن المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل ملحــوظ.

ــى  ــة عل ــى الصح ــي عل ــاق الحكوم ــن الإنف ــدر م ــلَّ ق ــون أق ــون المصري ــى المواطن ــد تلق ــام، فق ــكل ع وبش
الرغــم مــن زيــادة المبلــغ بشــكلٍ طفيــفٍ مــع مــرور الوقــت. وتضــع التنميــة الاقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة 
ــة  ــى الرعاي ــي عل ــاق الحكوم ــن الإنف ــد م ــون المزي ــث يتلق ــل، حي ــعٍ أفض ــي وض ــن ف ــعودية المواطني الس
الصحيــة. لكــن الحكومــة التركيــة أظهــرت قــدرًا كبيــرًا مــن المرونــة ضــد التقلبــات فــي النفقــات الحكوميــة 

علــى الرعايــة الصحيــة.

ــع المملكــة العربيــة الســعودية بخبــرةٍ أكبــر مــن تركيــا ومصــر. فقــد شــهدت المملكــة  وعــلاوة علــى ذلــك، تتمتَّ
تفشــي المتلازمــة التنفســية الشــرق أوســطية )ميــرس( فــي ســبتمبر/أيلول ٢٠1٢، حيــث تــمَّ تشــخيص 
ــةً  ــر عدواني ــرض أكث ــذا الم ــة، وكان ه ــا الجنوبي ــعودية وكوري ــة الس ــة العربي ــي المملك ــالات ف ــم الح معظ
بطبيعتــه مــع معــدل وفيــات بلــغ حوالــي 34٪9. وأدت هــذه التجربــة إلــى إعطــاء المملكــة معــارف ومهــاراتٍ 
أكبــر فــي التعامــل مــع الأزمــات المماثلــة. وقــد ادعــى محللــون أن المنــاخ السياســي فــي المملكــة العربيــة 
ــر ســلبًا فــي كيفيــة تعاملهــا مــع أزمــة فيــروس ميــرس.  الســعودية - شــأنها فــي ذلــك شــأن الصيــن - قــد أثَّ
فقــد تجاهلــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية أو رفضــت بعــض عــروض المســاعدة الدوليــة، وحجبــت 
ــال، وتزايــد عــدد الحــالات  البيانــات الســريرية ودرجــة انتشــار الفيــروس، ولــم تتعامــل مــع الأزمــة بشــكل فعَّ
بشــكلٍ كبيــرٍ بعــد ظهــور أول بــادرة للتفشــي1٠. ودفــع هــذا البعــض إلــى القــول بــأن وزيــر الصحــة عبــد الله 
قيــل مــن منصبــه فــي عــام ٢٠14 بســبب موجــات تفــشٍ جديــدة لفيــروس ميــرس11. وبعــد إقالــة  الربيعــة قــد اأ
الربيعــة شــغل منصــب وزيــر الصحــة خمســة وزراء مختلفــون علــى مــدار عاميــن، ممــا يشــير إلــى ارتفــاع 

معــدل تدويــر منصــب وزيــر الصحــة قبــل وصــول الوزيــر الحالــي الــذي عُيــن فــي عــام ٢٠16.

أدت خطــورة فيــروس ميــرس إلــى نقاشــاتٍ داخليــةٍ فــي المملكــة العربيــة الســعودية حــول الخيــار الأفضــل 
لتطويــر أنظمــة الرعايــة الصحيــة فــي الدولــة للاســتعداد لتفشــي الأمــراض المماثلــة فــي المســتقبل. وقــد 

تمــت مناقشــة خياريــن1٢:

الأول هــو إنشــاء مركــز للوقايــة مــن الأمــراض ومكافحتهــا كمــا هــو الحــال فــي الولايــات المتحــدة وكنــدا، 
ــار  ــة. والخي ــة، ومســؤولًا عــن التعامــل مــع حــالات التفشــي مماثل ــة الصحي ــا للرعاي ــزًا متقدمً ليكــون مرك
ــة والرعايــة الصحيــة العامــة وجعلهــا أكثــر تكامــلًا علــى  ليَّ الثانــي هــو تطويــر الرعايــة الصحيــة الأوَّ
ــى تطويــر مراكــز الرعايــة الصحيــة  ــادة التركيــز عل ــى زي ــار ينطــوي عل المســتويات كافــةً. وكان هــذا الخي
ــة واعتبارهــا الركــن الأساســي للأنظمــة الصحيــة. وقــد كانــت هــذه التجربــة فرصــةً جيــدةً للمملكــة  ليَّ الأوَّ
العربيــة الســعودية علــى جميــع المســتويات لزيــادة قــدرة الدولــة علــى التعامــل مــع حــالات التفشــي المماثلة 

ــة لا تقتصــر علــى الخبــرات الســابقة فقــط. فــي المســتقبل. لكــن قــدرة الدول

لا يُعَدُّ تزايد معدل نفقات الرعاية الصحية الحكومية 
مؤشرًا جيدًا في حدِّ ذاته إذا لم يكن مرتبطًا بزيادة 

قدرات الدولة في قطاع الرعاية الصحية
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لا يُعَــدُّ تزايــد معــدل نفقــات الرعايــة الصحيــة الحكوميــة مؤشــرًا جيــدًا فــي حــدِّ ذاتــه إذا لــم يكــن مرتبطًــا بزيــادة 
قــدرات الدولــة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة. ووفقًــا لبيانــات البنــك الدولــي، فقــد ازداد عــدد أســرّة المستشــفيات 

لــكل 1٠٠٠ نســمة فــي تركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية، وانخفــض فــي مصــر بيــن عامــي ٢٠٠٠ و٢٠14.

٢٠٠٠٢٠14
٢.11.6مصر

٢.3٢.7السعودية
٢.1٢.7تركيا

الجدول 1: عدد أسرّة المستشفيات لكل 1٠٠٠ نسمة )المصدر(13

ــح بيانــات البنــك الدولــي أنــه فــي عــام ٢٠18 كان عــدد الأطبــاء لــكل 1٠٠٠ نســمة: ٠.4 فــي مصــر، و6.٢  وكذلــك توضِّ
فــي الســعودية، و1.8 فــي تركيــا. وكانــت نســبة الممرضــات والقابــلات: 1.8 فــي مصــر، و٢.7 فــي تركيــا، و5.4 فــي 

الســعودية.

ــدُّ عــدد أجهــزة التنفــس الصناعــي المتاحــة فــي وحــدات العنايــة المركــزة مؤشــرًا آخــر علــى تطــور قــدرات  يُعَ
ــي لأجهــزة التنفــس الصناعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية أكثــر مــن 8٠٠٠  ــغ العــدد الإجمال ــة. وقــد بل الدول
جهــاز وفقًــا للمتحــدث باســم وزيــر الصحــة العامــة14، وهــذا يعــادل ٢3.5 جهــاز تنفــس صناعــي لــكل 1٠٠٠٠٠ شــخص. 
بينمــا بلــغ العــدد الإجمالــي فــي مصــر حوالــي 13٠٠٠ جهــاز15، أي مــا يعــادل 13 جهــاز تنفــس صناعــي لــكل 1٠٠٠٠٠ 
قــت تركيــا علــى الدولتيــن فــي كلٍّ مــن أعــداد أجهــزة التنفــس الصناعــي والقــدرة علــى تصنيعهــا  شــخص. وتفوَّ
ــع أن يصــل هــذه  ــا. ففــي نهايــة أبريل/نيســان ٢٠٢٠، كان لــدى تركيــا 1٠٠ جهــاز تنفــس صناعــي، ومــن المتوقَّ محليًّ

الرقــم إلــى 5٠٠٠ قريبًــا16. وهــذا مؤشــر آخــر علــى زيــادة قــدرات الدولــة التركيــة خــلال هــذه الأزمــة.

في أثناء الأزمة: كيف تدخلت الحكومة؟

د بدايــة أزمــة فيــروس كورونــا بــدأت كل حكومــة فــي اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات لمواجهــة الأزمــة،  بمجــرَّ
، لكــن الهــدف كان منــع انتشــار المــرض وتقليل  ــا وبعضهــا الآخــر غيــر طبــيٍّ حيــث كان بعــض هــذه الإجــراءات طبيًّ

آثــاره الجانبيــة علــى الاقتصــاد.

مجموع الحالات/ مجموع الحالاتالدولة
مليون نسمة

عدد الوفيات/ 
مليون نسمة

مجموع 
الاختبارات

مجموع 
الاختبارات/ 
مليون نسمة

66,754652281,3211,321مصر
8235,4824747,09447,094 ,190السعودية

198,6132,3556139,50039,500تركيا
 -  World Meter .الجدول 2: عدد الحالات والوفيات والاختبارات في مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا

3٠ يونيو/حزيران ٢٠٢٠
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أ- التدخل الحكومي الطبي:

م لنــا عــدد اختبــارات فيــروس كورونــا لــكل مليــون شــخص فــي كل دولــة تقديــرًا لمــدى تدخــل الحكومة  يقــدِّ
فــي تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة. لكــن هنــاك حاجــة إلــى ذكــر عاملين:

ــة  ــة التشــخيص، وكجــزء مــن إجــراءات الوقاي ــارات كجــزء مــن عملي ــاك فــرق بيــن إجــراء الاختب أولًا: هن
ــي  ــارات المكثفــة للمرضــى الذيــن لا تظهــر عليهــم أعــراض كإجــراء وقائ والمكافحــة. فقــد ثبــت أن الاختب

ــال17. ــى التعامــل مــع الأزمــة بشــكل فعَّ ــا الجنوبيــة عل ــا وكوري ــل اســتراتيجيةً جيــدةً ســاعدت ألماني تمثِّ

ــار  ــم لا يتــمُّ تســجيل ســوى الحــالات التــي تعطــي نتيجــةً إيجابيــةً فــي اختب ــا: فــي معظــم دول العال ثانيً
فيــروس كورونــا فــي الســجلات الحكوميــة علــى أنهــا »حــالات إيجابيــة«. وهــذا يعنــي أنــه مــن خــلال زيــادة 
عــدد اختبــارات فيــروس كورونــا تــزداد قــدرة الحكومــة علــى الاقتــراب مــن العــدد الحقيقــي لجميــع الحالات 
المصابــة فــي المجتمــع، وكذلــك منــع انتشــار الفيــروس إلــى غيــر المصابيــن. بعبــارة أخــرى، إن إجــراء المزيــد 

مــن الاختبــارات يســاعد فــي الوقايــة والوعــي بالعــدد الحقيقــي للحــالات الموجــودة فــي المجتمــع.

فــي هــذا الصــدد تأتــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة الأولــى فــي عــدد الاختبــارات التــي اأجريــت 
ــاك  ــا أن هن ــر. كم ــارق كبي ــع ف ــة م ــة الثالث ــي المرتب ــي مصــر ف ــم تأت ــا، ث ــا تركي ــون شــخص، وتليه ــكل ملي ل
شــكوكاً كبيــرةً حــول البيانــات الرســمية التــي تعلنهــا الحكومــة المصريــة. ولا تقتصــر ظاهــرة الشــكوك حــول 
الأرقــام الحكوميــة علــى مصــر فقــط، ففــي تركيــا أيضًــا هاجمــت نقابــة الأطبــاء وزيــرَ الصحــة لعــدم اتبــاع 
بروتوكــول منظمــة الصحــة العالميــة فــي تشــخيص فيــروس كورونــا. ووفقًــا لهــم، فــإن الأرقــام الحاليــة فــي 
ــل الأرقــام الحقيقيــة علــى أرض الواقــع18. وهنــاك أيضًــا مناقشــاتٌ مماثلــة جاريــة فــي العديــد  تركيــا لا تمثِّ
ــارات فيــروس  ــروزًا فــي مصــر. فنظــرًا لإجــراء معــدل قليــل مــن اختب ــدول الأخــرى19، لكنهــا أكثــر ب مــن ال
كورونــا، يتــمُّ إخفــاء العــدد الحقيقــي للحــالات، وكذلــك العــدد الحقيقــي للوفيــات. وعــلاوة علــى ذلــك، هنــاك 

ســم بانعــدام الشــفافية والمعلومــات المُضللــة، التــي يمكــن اســتخدامها لدوافــع أخــرى٢٠. بيئــة تتَّ

ب- التدخل الحكومي غير الطبي:

بصــرف النظــر عــن سياســات الرعايــة الصحيــة، عــادةً مــا تتبــع الحكومــات العديــد مــن الإجــراءات التنظيمية 
والوقائيــة لاحتــواء الأوبئــة. ففــي تركيــا، أوقفــت الحكومــة حركــة التنقــلات بيــن المــدن، وفرضــت حظــرًا 
ــلال  ــول خ ــلًا للتج ــرًا كام ــت حظ ــا فرض ــا، كم ــن ٢٠ عامً ــل م ــا وأق ــوق 65 عامً ــن ف ــى المواطني ــول عل للتج
عطــلات نهايــة الأســبوع، وأغلقــت المــدارس والجامعــات، بالإضافــة إلــى العديــد مــن المكاتــب الحكوميــة. 
لكــن لا تــزال هنــاك العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة جاريــة خــلال أيــام الأســبوع مــن أجــل إبقــاء عجلــة 
هــت  الاقتصــاد دائــرةً خــلال هــذه الأزمــة. بعبــارة أخــرى، لقــد قســمت الحكومــة المجتمــع إلــى طبقــات، ووجَّ
ــا، وفــي الوقــت ذاتــه ســمحت للطبقــة العاملــة بالعمــل خــلال أيــام  إجــراءات الوقايــة للفئــات الأكثــر ضعفً
ــا اســتراتيجية »المناعــة الطبقيــة« التــي  ــدًا عــن »مناعــة القطيــع«، فقــد اســتخدمت تركي الأســبوع. وبعي
تهــدف إلــى الحــدِّ مــن انتشــار المــرض بيــن الفئــات الأكثــر ضعفًــا مــع تمكيــن الاقتصــاد مــن الاســتمرار فــي 
ــة  ــن الطبق ــدوى بي ــى انتشــار الع ــؤدي هــذه الاســتراتيجية إل ــك، ت ــه٢1. ونتيجــةً لذل ــي الوقــت ذات ــل ف العم

العاملــة، لكنهــا علــى الجانــب الآخــر تحمــي الضعفــاء وتســمح باســتمرار عمــل الاقتصــاد.

وبعيدًا عن »مناعة القطيع«، فقد استخدمت تركيا 
استراتيجية »المناعة الطبقية« التي تهدف إلى الحدِّ 
من انتشار المرض بين الفئات الأكثر ضعفًا مع تمكين 

الاقتصاد من الاستمرار في العمل في الوقت ذاته
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ــا  ــبب طبيعته ــاد بس ــاب الاقتص ــى حس ــة عل ــة للصح ــت الأولوي ــد أعط ــعودية ق ــة الس ــة العربي ــدو أن المملك يب
الريعيــة؛ ولذلــك لــم يكــن مــن الصعــب علــى حكومــة المملكــة اتخــاذ قــرار بتطبيــق حظــر تجــول أكثــر شــمولًا 
طــوال أيــام الأســبوع. قــد تكــون هــذه الاســتراتيجية جيــدةً علــى المــدى القصيــر، لكنهــا ليســت قابلــةً للاســتمرار 
ــر انخفــاض أســعار النفــط أيضًــا فــي  علــى المــدى الطويــل مــع الأخــذ فــي الاعتبــار انهيــار أســعار النفــط. لقــد أثَّ
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ٢٠3٠، وهــذا يعنــي أن المملكــة تواجــه أزمــةً مزدوجــةً: أزمــة فيــروس كورونــا، 
وتراجــع أســعار النفــط٢٢. وكذلــك قــد يكــون لارتفــاع معــدل الإصابــة بيــن الأجانــب تأثيــر ســلبيٌّ فــي قــدرة القــوى 

العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى المــدى المتوســط والطويــل.

ــة  ــة والمدين ــة المكرم ــي مك ــن الشــريفين ف ــبوقةٍ بإغــلاق الحرمي ــر مس ــة إجــراءاتٍ غي ــك اتخــذت المملك وكذل
المنــورة وإلغــاء العمــرة فــي شــهر رمضــان. وتبــع ذلــك قــرار تعليــق الحــج مؤقتًــا فــي عــام ٢٠٢٠ واقتصــاره علــى 

الــزوار الدولييــن.

وفــي مصــر، فرضــت الحكومــة حظــرَ تجــولٍ ليلــيّ، وأغلقــت المــدارس والجامعــات والمؤسســات العامــة الأخــرى، 
وفرضــت حظــرَ تجــولٍ كامــل فــي المناطــق التــي شــهدت حــالات تفــشٍ جماعــيٍّ كإجــراء وقائــي. لقــد بــدا فــي 
ــة  ــة صح ــاد وحماي ــل الاقتص ــى عم ــاظ عل ــن الحف ــوازن بي ــق الت ــدةً لتحقي ــعى جاه ــة تس ــة أن الحكوم البداي
ــى  ــر بالنســبة إل ــة أكب ــةٌ ذات أهمي ــة الاقتصــاد المصــري أولوي ــدا أن حماي ــن. لكــن مــع مــرور الوقــت ب المواطني
الحكومــة، حيــث بــدأت فــي تخفيــف إجراءاتهــا ووضــع اســتراتيجية قائمــة علــى الالتــزام الذاتــي للمواطنيــن 
بالتباعــد الاجتماعــي مــع تقليــل الإجــراءات المفروضــة مــن قِبــل الحكومــة. بعبــارة أخــرى، لقــد بــدأت الحكومــة 

فــي اتبــاع نهــجٍ يرتكــز بشــكلٍ أكبــر علــى الفــرد.

ــة، وخاصــةً  ــن فــي الحكوم ــإدارة الأزمــة فــي مصــر، وهــي تنامــي دور المدنيي ــق ب ــاك ملاحظــة أخــرى تتعلَّ هن
رئيــس الــوزراء ووزيــرة الصحــة، علــى حســاب دور العســكريين فــي وضــع السياســات واتخــاذ القــرارات. وقــد 
كانــت هــذه الخطــوة غيــر متوقعــة وتدعــو إلــى التحليــل٢3، فإلــى الآن يبــدو أن الجيــش يركِّــز بشــكلٍ أكبــر علــى 

حمايــة أفــراده مــن الإصابــة بعــد أن اأصيــب بعــض الضبــاط ذوي الرتــب العاليــة بالفيــروس وتوفــوا.

والآن مــع تخفيــف الإجــراءات فــي العديــد مــن الــدول، تُعَــدُّ قائمــة تحقــق التراجــع عــن الإغــلاق إطــارًا مناســبًا 
لقيــاس مســتوى الاســتعداد لإعــادة الفتــح. وتوصــي منظمــة الصحــة العالميــة باســتخدام قائمــة تحقــق التراجــع 
عــن الإغــلاق علــى الرغــم مــن حقيقــة أنهــا لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار ســوى أربعــة مــن الإجــراءات المطلوبــة مــن 

قِبــل منظمــة الصحــة العالميــة.

ــن  ــلاق م ــف الإغ ــتعدادًا لتخفي ــر اس ــعودية أكث ــة الس ــة العربي ــا والمملك ــن تركي ــإن كلاًّ م ــة، ف ــذه القائم ــا له وفقً
ــل  ــع أق ــل الوض ــا يجع ــي، مم ــم المجتمع ــي الفه ــارات وف ــي الاختب ــر ف ــي مص ــوظ ف ــور ملح ــاك قص ــر. فهن مص

ــح. ــادة الفت ــةً لإع ملاءم

الحالات
الاختبارات 

والتتبع والعزل
التعامل مع الحالات 
القادمة من الخارج

الفهم المجتمعي
الإجمالي )متوسط 

المقاييس(

0.00.31.00.70.5مصر

المملكة العربية 
السعودية

0.00.61.00.90.6

0.00.61.00.80.6تركيا

الجدول 3: قائمة تحقق التراجع عن الإغلاق 1 يونيو/حزيران ٢٠٢٠٢4



10

ج- تحسين قدرات الدولة:

لقــد حظيــت القــدرة علــى إجــراء الاختبــارات خــلال هــذه الأزمــة علــى اهتمــام الــرأي العــام لتقييــم 
ــى  ــة الأول ــارات، تأتــي تركيــا فــي المرتب ــى القــدرة علــى إجــراء الاختب اســتجابات الحكومــات. فبالنســبة إل
ــا فــي أواخــر مــارس/آذار إلــى أكثــر مــن 4٠٠٠٠ اختبــار  التــي ارتفعــت قدرتهــا مــن حوالــي 11٠٠٠ اختبــار يوميًّ
ــا، وبــدأت بالفعــل فــي  ــا. والأهــم مــن ذلــك هــو أن تركيــا لديهــا الآن القــدرة علــى إنتــاج الاختبــار محليًّ يوميًّ

ــة٢5. تصديــر مجموعــات أدوات الاختبــار إلــى 5٠ دول

فــي نهايــة مــارس/آذار، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أنــه يمكــن لمصــر - مــع دعم المنظمــة - إجــراء ٢٠٠٠٠٠ 
اختبــار لفيــروس كورونــا٢6. ولــم يتضــح بعــدُ كيــف ســتزيد الحكومــة مــن قدرتهــا علــى إجــراء الاختبــارات، 

خاصــةً مــع ارتفــاع عــدد المرضــى الجــدد.

وأعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية أن الدولــة ليســت لديهــا مشــكلة فــي قدرتهــا علــى إجــراء اختبــارات 
ــة ليــس  ــون شــخص. إلاَّ أن المملك ــكل ملي ــا، وهــذا واضــح فــي نســبة عــدد الفحوصــات ل ــروس كورون في

ــا. لديهــا القــدرة بعــدُ علــى تصنيــع الاختبــار محليًّ

ــفيات.  ــتيعابية للمستش ــة الاس ــو الطاق ــارات، وه ــراء الاختب ــى إج ــدرة عل ــب الق ــر بجان ــر آخ ــاك مؤش وهن
ر الانتهــاء مــن أحدهمــا فــي  ــا إنهــاء مستشــفيين كبيريــن فــي إســطنبول كان مــن المُقــرَّ لقــد عجلــت تركي
نهايــة أبريل/نيســان، والآخــر فــي نهايــة مايو/أيــار٢7. وقامــت بالإضافــة إلــى ذلــك بفتــح مستشــفياتٍ أخــرى 
للطــوارئ، حيــث ســارعت الحكومــة فــي فتــح تلــك المستشــفيات بســبب فيــروس كورونــا لإضافــة طاقــة 

اســتيعابية لأنظمــة الرعايــة الصحيــة التركيــة.

وقــد فتحــت المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر المستشــفيات لعــلاج فيــروس كورونــا، ورفعتــا مــن طاقتهــا 
ــا، علــى عكــس تركيــا التــي تتســم فيهــا المســاحات والخدمــات الجديــدة المقدمــة فــي  الاســتيعابية مؤقتً

أثنــاء الجائحــة بطبيعتهــا الدائمــة.

قت أفضل أداء؟ ما هي الدولة التي حقَّ

ــدد  ــح أن الع ــن الواض ــكَّان. وم ــة الس ــي صح ــا ف ــروس كورون ــر في ــاس تأثي ــة قي ــول كيفي ــدل ح ــاك ج هن
ــا  ــن؛ لأنهم ــر دقيقي ــا غي ــان، إلاَّ أنهم ــران مهمَّ ــا مؤش ــون هم ــكل ملي ــات ل ــدد الوفي ــات وع ــي للوفي الإجمال
يعتمــدان علــى عــدد اختبــارات فيــروس كورونــا التــي تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، 
لــدى مصــر أكبــر عــددٍ مــن الوفيــات لــكل مليــون نســمة، تليهــا الســعودية فــي المرتبــة الثانيــة، وتركيــا فــي 
ــة؛ حيــث تحتــلُّ مصــر المرتبــة الأخيــرة مــن حيــثُ عــدد  المرتبــة الأخيــرة، إلاَّ أن هــذا قــد يكــون مفتقــرًا للدقَّ
ونســبة اختبــارات فيــروس كورونــا التــي تــمَّ إجراؤهــا، وهــذا يــدلُّ علــى أن لديهــا أكبــر عــددٍ مــن الإصابــات 

غيــر المســجلة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن الدولة ليست لديها 
مشكلة في قدرتها على إجراء اختبارات فيروس كورونا، 

وهذا واضح في نسبة عدد الفحوصات لكل مليون شخص. إلاَّ 
ا أن المملكة ليس لديها القدرة بعدُ على تصنيع الاختبار محليًّ
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معدل الوفيات
4.3مصر

0.86السعودية
2.6تركيا

الجدول 4: معدل الوفيات في مصر والسعودية وتركيا

المصــدر: موقــع Statista. »معــدلات الوفيــات الناجمــة عــن فيــروس كورونــا حســب الدولــة«، ٢٠٢٠. تــم الحصــول 
عليهــا بتاريــخ 3٠ يونيو/حزيــران ٢٠٢٠.

أمــا المؤشــر الثالــث المســتخدم لقيــاس النتائــج الصحيــة، فهــو معــدل الوفيــات. حيــث يقــوم المؤشــر باحتســاب 
ــر عــن كفــاءة نظــام الرعايــة  نســبة عــدد الوفيــات المســجلة مــن إجمالــي الحــالات المصابــة المســجلة، ممــا يعبِّ
الصحيــة فــي التعامــل مــع الحــالات المصابــة. وبالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، فــإن مصــر تمتلــك أعلــى نســبة مــن 
ــا أقــل نســبة مــن الســكَّان  ــى الأرقــام الرســمية؛ فمصــر لديه ــا عل ــا إذا اعتمدن ــدُّ هــذا أمــرًا مفاجئً الوفيــات. ويُعَ
ــذه  ــير ه ــن تفس ــه يمك ــل. إلاَّ أن ــر أفض ــي مص ــات ف ــدل الوفي ــون مع ــع أن يك ــن المتوقَّ ــمَّ فم ــن ثَ ــن، وم المصابي

النتيجــة فــي ضــوء عــدم فعاليــة نظــام الرعايــة الصحيــة المصــري المصحــوب بعــدم كفايــة الاختبــارات.

ــا، بمعنــى أنــه  وترجــع أهميــة معــدل الوفيــات إلــى ارتباطــه بالعــدد الرســمي لحــالات الإصابــة بفيــروس كورون
ــق  ــرًا للقل ــي، يجــب أن يكــون هــذا مؤشــرًا مثي ــة. وفــي الوقــت الحال ــة الصحي ــة الرعاي ــى أداء أنظم مؤشــرٌ عل
حــول قــدرة نظــام الرعايــة الصحيــة المصــري علــى التعامــل مــع التطــورات المســتقبلية لأزمــة فيــروس كورونــا 

فــي مصــر.

ــى  ــن أدن ــه مــن بي ــا أن ــد الدراســة، كم ــدول قي ــن ال ــات بي ــى معــدل وفي ــة الســعودية أدن ــك المملكــة العربي تمتل
ــا  المعــدلات فــي العالــم، وهــذا يشــير إلــى فعاليــة نظــام الرعايــة الصحيــة الخــاص بهــا. إلاَّ أن هنــاك عامــلًا مهمًّ
آخــر يمكــن أن يفســر الأداء المتميــز للملكــة العربيــة الســعودية، وهــو التركيبــة العُمريــة لســكَّانها، أو للأشــخاص 

المصابيــن بشــكلٍ أكثــر تحديــدًا.

ــا٢8. إذ  ــروس كورون ــار في ــة انتش ــد دراس ــر عن ــاة دور العُم ــرورة مراع ــى ض ــث إل ــات حدي ــز سياس ــير موج يش
تحظــى الــدول الثــلاث قيــد الدراســة ببنيــة عُمريــة متوســطة، حيــث يتــراوح متوســط   العمــر بيــن ٢4 عامًــا فــي 
مصــر، و٢7 عامًــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و31 عامًــا فــي تركيــا. إذن، كيــف اســتطاعت المملكــة العربيــة 

الســعودية تحقيــق هــذا الرقــم القياســي المميــز فــي معــدل الوفيــات؟

ــن: العامــل الأول الــذي يجــب أخــذه بعيــنِ الاعتبــار هــو النســبة  يمكــن تفســير هــذه الظاهــرة فــي ضــوء عامليَْ
ــا لبيانــات البنــك الدولــي، فــإن نســبة مــن تزيــد  ــا. ووفقً المئويــة للمواطنيــن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 عامً

ــا هــي 5% فــي مصــر، و3% فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و8٪ فــي تركيــا٢9. أعمارهــم عــن 65 عامً

ــب  ــر )75% حس ــطي العم ــب متوس ــال الأجان ــن العمَّ ــي م ــة ه ــالات المصاب ــة الح ــو أن غالبي ــي ه ــل الثان والعام
ــمية(. ــام الرس الأرق
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بعبارة أخرى، يُعَدُّ عُمر المصابين في المملكة العربية السعودية عاملًا مفيدًا في تحقيق نتيجةٍ مميزةٍ.

ــى نســبة مــن المواطنيــن  ــك أعل ــى متوســط للبنيــة العُمريــة، وكذل ــا أعل ــك تركي ــى الجانــب الآخــر، تمتل عل
فــوق ســن 65 عامًــا، ممــا يضطرهــا إلــى التعامــل مــع المزيــد مــن التحديــات خــلال الأزمــة. ويتضــح هــذا فــي 
البيــان التركــي الرســمي بــأن 93٪ مــن الوفيــات فــي شــهر مايو/أيــار كانــت لأشــخاصٍ فــوق ســن 65 عامًــا، 

ممــا يشــير إلــى أن هــذه الفئــة العُمريــة هــي الأكثــر تضــررًا مــن الأزمــة3٠.

ــا بــالإدارة الصحيــة لأزمــة فيــروس كورونــا، إلاَّ أن الأزمــة لا تقتصــر علــى قطــاع  كان التحليــل أعــلاه مهتمًّ
الرعايــة الصحيــة فقــط؛ إذ إن الأزمــة لهــا آثــار اقتصاديــة وسياســية كبيــرة، وقــد تؤثــر فــي إدارة الرعايــة 
ــة فــي المســتقبل. وفــي هــذا الســياق، تلعــب طبيعــة الاقتصــاد السياســي دورًا فــي تشــكيل إدارة  الصحي

الأزمــات.

نظرة إلى الأمام: أي الحكومات ستتمكَّن من التصرف بشكل استراتيجي؟

لــن تنتهــي جائحــة فيــروس كورونــا فــي غضــون أســابيع. والــدول التــي تعتبــر أزمــة الفيــروس حربًــا طويلــة 
ــدول  ــاء قــدرات ال ــك الوقــت بن ــب عليــه. ومــن الأهميــة بمــكان خــلال ذل الأمــد لديهــا فرصــة أفضــل للتغلُّ
لمواجهــة التحديــات الحاليــة والمســتقبلية مــع محاولــة كســب المعــارك الحاليــة. وعنــد هــذه النقطــة تظهــر 

لنــا ملاحظتــان:

أولًا: إن قــدرة أي دولــة علــى الانتصــار فــي المعركــة الأولــى ضــد فيــروس كورونــا أمــرٌ بالــغ الأهميــة فــي 
ــدول، إلاَّ أن  ــى معظــم ال ــبة إل ــبوقةٍ بالنس ــر مس ــةً وغي ــة مفاجئ ــت الأزم ــد كان ــة. لق ــج النهائي ــد النتائ تحدي
بعــض الــدول كانــت أكثــر كفــاءةً فــي التعامــل مــع الأزمــة مــن غيرهــا. وحتــى الوقــت الحاضــر تُظهــر المملكــة 
العربيــة الســعودية وتركيــا علامــاتٍ علــى النجــاح فــي إدارة الأزمــة الصحيــة مــن حيــثُ معــدل الوفيــات 

وقــدرات الرعايــة الصحيــة للدولــة.

ثانيًــا: علــى الرغــم مــن أن أداء الحكومــة مهــمٌّ علــى المــدى القصيــر، فــإن قدرتهــا علــى زيــادة قــدرات الدولــة 
علــى المــدى الطويــل أمــرٌ أكثــر أهميــةً. فكلمــا زاد اســتعداد الحكومــات للمســتقبل زادت احتماليــة قدرتهــا 
علــى معالجــة هــذه المشــكلة بفعاليــة. ويبــدو الوضــع واعــدًا بالنســبة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية التــي 
ــةٍ بســبب تفشــي فيــروس ميــرس فــي عــام ٢٠14، وهــو  لديهــا خبــرة ســابقة فــي التعامــل مــع أزمــةٍ مماثل
مــا جعلهــا مســتعدةً للأزمــة الحاليــة. إن معــدل الوفيــات منخفــضٌ للغايــة، ولــدى الحكومــة القــدرة الكافيــة 
ــدةٍ مــن المــرض يمكــن أن يضــع الحكومــة تحــت ضغــط.  للتعامــل مــع الأزمــة، إلاَّ أن حــدوث موجــةٍ جدي
ــى الآن؛ لأن  ــة الســعودية حت ــة العربي ــة المملك ــزةً لحكوم ــب مي ــال الأجان ــن العمَّ ــدوى بي ــدُّ انتشــار الع ويُعَ
ــال الأجانــب، فــإن هــذا مــن  ة الأزمــة بيــن العمَّ ت حــدَّ هــذا يــؤدي لانخفــاض معــدل الوفيــات31. لكــن إذا اشــتدَّ

ة أســباب: شــأنه أن يشــكِّل تهديــدًا لعــدَّ

، ويحتاجــون إلــى مســاعدة الحكومــة للحصــول على  ــال ليــس لديهــم تأميــن طبــيٌّ أولًا: كثيــر مــن هــؤلاء العمَّ
رعايــة صحيــة ملائمــة. ومــع أخــذ انخفــاض أســعار النفــط وتقليــص الإنفــاق الحكومــي بعيــنِ الاعتبــار، فــإن 

ــا علــى الحكومــة. ــا إضافيًّ هــذا ســيمثل عبئًــا ماليًّ

على الرغم من أن أداء الحكومة مهمٌّ على 
المدى القصير، فإن قدرتها على زيادة قدرات 

الدولة على المدى الطويل أمرٌ أكثر أهميةً
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ــة  ــي المملك ــة ف ــوى العامل ــي الق ــب ف ــال الأجان ــن العمَّ ــرض بي ــاق للم ــع النط ــشٍ واس ــدوث تف ــيؤثر ح ــا: س ثانيً
العربيــة الســعودية، وهــو مــا ســيؤدي إلــى عــدم عمــل العديــد مــن القطاعــات بشــكلٍ ملائــمٍ. وســيضيف النقــص 

ــا آخــر علــى الحكومــة علــى المســتوى الاقتصــادي. ــة الأجنبيــة عبئً فــي العمال

ــال الأجانــب إلــى ظهــور مشــاكل مــن موظفــي  أخيــرًا: ســيؤدي التفشــي الخــارج عــن الســيطرة للمــرض بيــن العمَّ
الحكومــة، والتأثيــر فــي الصــورة الدوليــة لحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية.

ــا بشــكل  ــة، فقــد تمكَّنــت مــن إدارة أزمــة فيــروس كورون ــة الصحي ــا مــن منظــور الرعاي ــى تركي أمــا بالنســبة إل
ــال، وزادت قــدرات الدولــة بشــكل كبيــر. إلاَّ أنــه يمكــن اعتبــار هــذا إنجــازًا صغيــرًا فــي الإطــار الأوســع نطاقًــا.  فعَّ
إذ إن التحــدي الــذي تواجهــه تركيــا الآن ليــس فــي نظــام الرعايــة الصحيــة، وإنمــا فــي اقتصادهــا3٢. فبالنظــر إلــى 
الطبيعــة غيــر الريعيــة للاقتصــاد التركــي، فــإن تركيــا تحتــاج إلــى الحفــاظ علــى عمــل اقتصادهــا مــع إبقــاء معــدل 
ــرت أزمــة فيــروس كورونــا فــي قطــاع  الإصابــات ومعــدل الوفيــات عنــد الحــدِّ الأدنــى. فعلــى ســبيل المثــال، أثَّ
ت إلــى انخفــاض ســعر صــرف الليــرة التركيــة. إن اســتمرار دوران عجلــة الاقتصــاد مــع الحفــاظ  الســياحة، وأدَّ

ــا للحكومــة. علــى إدارةٍ جيــدةٍ للرعايــة الصحيــة يمثــل تحديًــا حقيقيًّ

وفــي مصــر كشــفت أزمــة فيــروس كورونــا عــن ضعــفٍ فــي نظــام الرعايــة الصحيــة. إن ارتفــاع معــدل الوفيــات 
وعــدم كفايــة قــدرات الدولــة يضــع مصــر تحــت ضغــط. ومــا يزيــد الأمــور ســوءًا هــو انخفــاض معــدل الاختبارات 
ــة الأرقــام الرســمية، ويوحــي بوجــود فــرقٍ كبيــرٍ بيــن الأرقــامِ الحقيقيــة والأرقــامِ  الــذي يتســبَّب فــي عــدم دقَّ

المُعلنَــة.

والأمــر الواضــح فــي الــدول الثــلاث هــو أن طبيعــة ومــدى التطــور الاقتصــادي وقــدرات الرعايــة الصحيــة لــكل 
دولــة قــد شــكَّلت طريقــة اســتجابة كل حكومــة لأزمــة فيــروس كورونــا، بالإضافــة إلــى التجربــة الســابقة للمملكــة 

العربيــة الســعودية مــع تفشــي فيــروس ميــرس.

ــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط  إن التداعيــات السياســية لأزمــة فيــروس كورونــا تجعــل مــن إدارتهــا أمــرًا محوريًّ
ــا - تُمثــل أزمــة فيــروس كورونــا ســلاحًا ذا  وشــمال إفريقيــا. ففــي تركيــا - حيــث تُعَــدُّ الانتخابــات أمــرًا جوهريًّ
يْــن. فمــن ناحيــة، تخشــى الحكومــة مــن إجــراء انتخابــاتٍ مبكِّــرة فــي ظــل الاســتقطاب السياســي الحالــي،  حدَّ
ــات  ــي الانتخاب ــرة( ف ــطنبول وأنق ــتَيْن )إس ــن رئيس ــي مدينتَيْ ــة ف ــة والتنمي ــزب العدال ــارة ح ــد خس ــةً بع خاص
ــها  ــد مــن الفواعــل والأحــزاب المعارضــة الأخــرى الصاعــدة نفسَ ــدُّ العدي ــرة فــي عــام ٢٠19. ويُع ــة الأخي المحلي
ــرة وســط أزمــة اقتصاديــة حــادة، وظهــور مؤشــراتٍ علــى عــدم  للانتخابــات المقبلــة. إن إجــراء انتخابــاتٍ مبكِّ
ــا. ومــن الناحيــة الأخــرى، ســيضيف التعامــل الناجــح مــع  كفــاءة الحكومــة فــي إدارة الأزمــة يمثــل تحديًــا حقيقيًّ
ــن وضعَــهُ فــي  أزمــة فيــروس كورونــا المزيــدَ مــن المصداقيــة إلــى الحكومــة وحــزب العدالــة والتنميــة، وسيحسِّ

السياســة المحليــة.

ــا للحكومــات. وفــي المملكــة العربية  فــي الأنظمــة الاســتبدادية يمثــل حــدوث الانتفاضــات الشــعبية تحديًــا حقيقيًّ
الســعودية، لا يــزال لــدى الحكومــة مــواردُ ماليــة كافيــة لتقديــم الخدمــات العامــة. إلاَّ أن انخفــاض الطلــب علــى 
النفــط وأســعاره سيشــكِّل تحديًــا لاســتدامة هــذه الاســتراتيجية علــى المــدى الطويــل. وعلــى العكــس مــن ذلــك، 
لا تملــك مصــر نفــسَ مــوارد المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد يــؤدي الفشــل فــي إدارة القطاعــات الاقتصاديــة 

إن التداعيات السياسية لأزمة فيروس كورونا تجعل 
ا في منطقة الشرق الأوسط  من إدارتها أمرًا محوريًّ

وشمال إفريقيا. ففي تركيا - حيث تُعَدُّ الانتخابات أمرًا 
يْن ا - تُمثل أزمة فيروس كورونا سلاحًا ذا حدَّ جوهريًّ
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والصحيــة خــلال أزمــة فيــروس كورونــا إلــى اضطرابــاتٍ اجتماعيــة. لا يــزال الوضــع تحــت الســيطرة حتــى 
الآن، لكــن مــع الأخــذ فــي الاعتبــار القــدرة الحاليــة للقطــاع الصحــي المصــري والصعوبــات الاقتصاديــة، فــإن 

د حــظٍّ للســيطرة علــى الوضــع. الحكومــة المصريــة تحتــاج إلــى أكثــر مــن مجــرَّ

أخيرًا: في حالة موجة ثانية من الوباء تصيب هذه الدول، فماذا ستكون النتيجة؟

ــا إذا كان  ــؤ بم ــب التنب ــن الصع ــرةً، وم ــاتٍ خطي ــة تحدي ــة الصحي ــام الرعاي ــيواجه نظ ــر، س ــة مص ــي حال ف
ســيتمكَّن مــن التعامــل معهــا وإدارتهــا. وســيترافق مــع تحديــات إدارة الرعايــة الصحيــة أزمــةٌ اقتصاديــة 

حــادة، وهــو وضــعٌ غيــر مــواتٍ لأي حكومــة.

ولــن تواجــه المملكــة العربيــة الســعودية تحديــاتٍ حقيقيــةً فــي نظــام الرعايــة الصحيــة. لكــن إذا اســتمرت 
ة أشــهر، فقــد تكــون هنــاك بعــض التحديــات لقدرتهــا علــى الاســتمرار بالمعاييــر العاليــة نفسِــها.  الأزمــة لعــدَّ
ــا إذا انخفضــت أســعار النفــط مــرةً أخــرى ودخــل الاقتصــاد العالمــي  حيــث ســتواجه المملكــة تحديًــا حقيقيًّ
. إذ إن الطبيعــة الريعيــة لاقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية تجعلــه معتمــدًا علــى  ــة ركــودٍ حــادٍّ فــي حال
ــى  ــعودية عل ــة الس ــة العربي ــةً للمملك ــكلةً حقيقي ــهر مش ــط لأش ــعار النف ــاض أس ــل انخف ــط، ويمثِّ ــعر النف س

المســتويين الاقتصــادي والصحــي.

أمــا بالنســبة إلــى تركيــا، فســتضع القــدرات المحســنة للدولــة فــي نظــام الرعايــة الصحيــة تركيــا فــي وضــعٍ 
أفضــل فيمــا يتعلَّــق بالتعامــل مــع الموجــات المســتقبلية. كمــا يمكــن لتركيــا اســتخدام منتجاتهــا وخدماتهــا 
ــاع  ــود قط ــي، ورك ــود العالم ــا، والرك ــة اقتصاده ــة. إلاَّ أن طبيع ــة اللازم ــدادات الطبي ــر الإم ــة لتوفي المحلي
الســياحة، وســوء إدارة صــرف العمــلات الأجنبيــة، كل ذلــك يشــكِّل تحديــاتٍ حقيقيــةً لتركيــا. بعبــارة أخــرى، 
ــن  ــد م ــتواجه المزي ــا س ــة، لكنه ــة بسلاس ــة الصحي ــب الرعاي ــن إدارة جان ــح م ــى الأرج ــا عل ــتتمكَّن تركي س

التحديــات فــي الجانــب الاقتصــادي.

لا يأمــل أحــدٌ فــي حــدوث المزيــد مــن موجــات فيــروس كورونــا، لكــن مَــنْ ســيتمكَّنون مــن إدارة الأزمــات 
المســتقبلية بنجــاحٍ هــم أولئــك المســتعدون لهــا جيــدًا.

ولن تواجه المملكة العربية السعودية تحدياتٍ 
حقيقيةً في نظام الرعاية الصحية. لكن إذا 

ة أشهر، فقد تكون هناك بعض  استمرت الأزمة لعدَّ
التحديات لقدرتها على الاستمرار بالمعايير العالية 
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عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة، هدفها تعزيز قيم 
والحوار  المستنيرة،  والمواطنة  الديمقراطية،  المشاركة 

المتبادل، والعدالة الاجتماعية.

عن المؤلف
أحمــد محســن: هــو مرشــح لنيل درجــة الدكتــوراه فــي العلوم السياســية 
والعلاقــات الدوليــة بجامعــة إســطنبول زعيــم، ويعمــل فــي الوقــت 
ــة  ــوم الاجتماعي ــد العل ــي معه ــيٍّ ف ــدوامٍ جزئ ــث ب ــاعد باح ــي مس الحال
فــي جامعــة إســطنبول زعيــم. وهــو حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي 

السياســة العامــة مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا )2017(.
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